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ملخص البحث
 التي عمدت،  جعلت من جبالها ملجأ لكثير من االقليات الدينية، ان طبيعة االرض اللبنانية
 إال أن التنوع الطائفي على ما،  بعيدا عن هذا الحكم أو ذاك، الى التقوقع على نفسها
 قادت تجمعات،  لم يمنع من نشوء زعامات إقطاعية، أنطوى عليه من اختالفات مذهبية
 وهو ما،  مما جعل الطابع االقتصادي – االجتماعي يتعدى الحدود الطائفية، طائفية مختلفة
 حين يتضامن الزعماء، كان يؤدي إليه تنافس األمراء وكبار المشايخ وهو ما كان يتأكد
 من دروز ومسيحيين،  كلما أتحد الفالحون، اإلقطاعيون من اجل مواجهة عدو مشترك
. دفاعا عن قضية اقطاعية، ومسلمين
 الفرنسي- وخاصة التنافس البريطاني،كما أن التنافس الدولي على النفوذ في لبنان
، بالدرجة األساس أجج الصراع الطائفي في لبنان من خالل مساندتهم لطائفة دون أخرى
 وأن تضارب مصالح هذه، ودعمـهم لها بشتى السبل لتعزيز نفوذهم ومكانتهم في لبنان
 كانت من أهم، الدول واختالف أهدافها السياسية والتنافس االستعماري بمختلف أهدافه
.العوامل التي أججت الصراع والمذابح والحروب األهلية في لبنان

Abstract
The nature of the Lebanese territory is reason that has made its
mountains a refuge for many religious minorities, who have sought
to seclude themselves, away from this or that rule. However, the
sectarian diversity, including the sectarian differences involved, did
not prevent the emergence of feudal leaders that led sectarian
gatherings. differences, which made the socio – economic character
transcend sectarian boundaries, which was led to the rivalry of prince
and senior sheikhs, which was confirmed when the feudal leaders
united in order to confront a common enemy , whenever the peasants
united , including Druze, Christians and Muslims, in defense of a
feudal cause.
The international competition for influence in Lebanon, especially
the British – French competition in the main, has fueled the
sectarian conflict in Lebanon through their support for one sect over
the other, and their support for it in various ways to enhance their
influence and position in Lebanon. and the conflicting interests of
these countries and their different political goals and colonial
competition with its various objectives it was one of the most
important factors that fueled conflict, massacres and civil wars in
Lebanon.

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol24/iss1/11

2

ثورة الفالحين

???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

المقدمة
ال يمكن تحديد حدود جبل لبنان تحديدا ً يصدق عليه في جميع اطواره ،ألنه يضيق
تارة ويتسع تارة اخرى بحسب قوة االمير او الوالي الذي يتولى ادارته وفقا ً لنظام اقطاع
االرض وااللتزام ،الذي تبناه السالطين العثمانيون في االراضي العربية التي دخلت
ضمن اطار الهيمنة العثمانية  ،والذي حددت بموجبه السلطة السياسية في جبل لبنان
بمنصبي االمير الحاكم والمقاطعجي ،ويعد االمير صاحب السلطة السياسية العليا ويسمى
(الحاكم)  ،وكان الباب العالي العثماني ،يصدر أمر "فرمان" تعيينه باسم السلطان عن
طريق والي صيدا ،اما المقاطعجي فيأتي في المرتبة الثانية بعد االمير في سلم الهرم
السياسي واالجتماعي لنظام الحكم اللبناني ،لتأتي بعدها عامة الشعب في المرتبة الثالثة
في ذلك النظام ،ليكرس نظام االدارة العثماني في جبل لبنان ألنه ابقى الزعامات
االقطاعية القائمة على حالها واختار من بينها حكاما ً يرأسون النظام االقطاعي وهم في
الوقت ذاته زعماء لعدد من االسر االقطاعية(.)1
ويمكن القول ان الطبقية غدت عرفا ً ساائدا ً في جبل لبنان ،وان النظام االقطاعي صاار
بشاكل واضا  ،احد المقومات االسااساية للحياة الساياساية واالجتماعية في جبل لبنان في
العصار الحدي ،،وقد بدا ذلك بشاكل متميز من خالل الدور التاري ي الذي مارساته اكبر
الوحدات االجتماعية عددا ً في التأثير في رسم صورة الحياة السياسية في بنيتها التقليدية،
وهم الموارنة والمسلمون من الدروز وغيرهم من الطوائف االخرى (. )2
كانت احوال جبل لبنان في القائمقاميتين هادئة في اعقاب تطبيق نظام شكيب افندي الذي
خلق إدارة ذاتية في قسمي الجبل ووجه ضربة قاسية للنظام اإلقطاعي ونفوذ اإلقطاعيين
 ،وتمتع القائمقامين  ،الماروني والدرزي  ،بنوع من الحكم الذاتي ومع أن مشكلة المناطق
الم تلطة  ،لم تحل جذريا إال أن هذا الحكم الذاتي  ،أعطى الجبل فترة من الراحة والهدوء
ساعدت على نمو اقتصاده واتاحت فرصا للتأمل في اوضاعه ،السياسية واالجتماعية ،
مما اسفر عن انحسار المشكلة السياسية والطائفية الى حين  ،وظهور التيارات االجتماعية
(.)3
واالقتصادية
كان نظام القائمقامية يضع الحكم في يد القائمقام والديوان ( المجلس ) وبموت القائمقام
الماروني  ،حيدر ابي اللمع عام 1854م  ،تطلع الى المنصب اثنان من االسرة عينها ،
هما بشير عساف وبشير احمد واستطاع ثانيهما أن يفوز بالمنصب يدعمه القنصل
الفرنسي  ،دو ليسبس ،بينما كان القنصل االنكليزي  ،مور  ،يدعم بشير عساف(. )4
شعر بشير احمد بأن سلطاته ستظل مقيدة ما دام االقطاعيون متمتعين بامتيازاتهم
وشعر هؤالء بدورهم  ،أن هذا النظام كان يهدد سلطاتهم وبذلك بدا صراع بين الطرفين
 ،وبحثا عن قوة ضاربة يستطيع كل من الطرفين است دامها إلحراج مركز اآلخر  ،عمد
القائمقام واإلقطاعيون الى است دام الفالحين  ،وبدا االقطاعيون في مكانة اقوى بسبب
كراهية الفالحين للقائمقام ،لتشدده في جمع االموال االميرية منهم ،في وقت كانت فيه
البالد تعاني ازمة اقتصادية  ،اثقلت كواهلهم وزادت من تدهور أوضاع اإلقطاعيين
االقتصادية  ،ولهذا اتجه اإلقطاعيون الى تعويض خسائرهم المادية عن طريق زيادة
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الضغط على الفالحين  ،بل صادروا دخولهم المحدودة  ،وأدى اعتماد القائمقام
واإلقطاعيين في منازعاتهما على الفالحين الى اشعار هؤالء بقوتهم وبحقوقهم التي كفلها
لهم القانون العثماني  ،وهكذا بدأت األمور ت رج من أيدي الطرفين المتنازعين  ،وبدأت
الثورة االجتماعية تتلظى(.)5
التقسيم الطبقي للمجتمع اللبناني
امتاز المجتمع اللبناني بتنوع طبقاته االجتماعية التي شاااكلت باندماجها عبر السااانين
وحدة بشارية اساتطاعت الحكم بقدر من االساتقاللية عن الدولة العثمانيةي هياتها الظروف
الطبيعية لها من جبال منيعة ساااكنوها وتكيفوا معها منهم االمراء والمقدمون والمشااااي
ورجال الدين والفالحون(.)6
برز االمراء كطبقة اختصااات بها بعض االسااار اللبنانية نتيجة تقديمها خدمات جليلة
لحكام البالد العربية واالسااااالمية فعند دخول العثمانيون الى بالد الشااااام عام 1516م ي
وقفت العديد من اسار لبنان الى جانب السالطان ساليم االول (  )1520-1512في حربه
ضااااد المماليك  ،فأقرهم الساااالطان العثماني على حكم المقاطعات اللبنانية وبالمقابل فقد
امتيازاته من ات ذ موقفا ً معارضاا ً  .ومن االسار االميرية التي برزت في ذلك الوقت التي
قدر لبعضااها ان تحكم المقاطعات اللبنانية لساانوات طويلة هير اساارة ل معن الدرزي ،
واسارة ل شاهاب الدرزية ي و ل ارساالن الدروز ي ل عساف التركمان ي ل سيفا االكراد
 ،ل حرفوش الشيعة ي ل ابي اللمع الدروز و ل علم الدين الدروز(.)7
اما طبقة المقدمون فهم ممن تولوا مساااؤولية جمع الضااارائب والجزية من الموارنةي
مت ذين من مناطق جبيل والبترون والمتن مسااتقرا ً لهم ومن اهم األساار التي تولت ذلك
هي اسارة بني الشادياق والذين تولوا هذا المنصاب في ظل حكم ل عسااف ،وكذلك وجد
للشاايعة مقدمون في جبل عامل وهم ل صااغير ،فهم كالحكام على مقاطعات معينة نيابة
عن الوالي أو االمير(.)8
أما المشااي فهم بيوتات مهمتهم ادارة المقاطعات الصاغيرة نيابة عن االمراء ي ووجدت
العديد من هذه البيوتات التي اصااااب لها نفوذ وهم اغلبهم من الدروز والموارنة والروم
االرثوذكس(.)4
كان للشااايعة مشااااي هم وهم ل حمادة الذين ساااكنوا في جبيل والبترون واصااابحوا
ملتزمين بها في القرن ال امس عشار ،اال ان الشاهابيين ومنذ بداية حكمهم قد حاربوهم ،
مما ادى الى فقدان مكانتهم كملتزمين(.)9
اما ما ي ص طبقة رجال الدين  ،فأن صااافاتهم وتسااامياتهم اختلفت باختالف مذاهبهم
فرجاال الادين الادروز يطلق عليهم العلقاال التبااعهم منهجاا ً في الحيااة يكونون فياه على
درجاة عاالياة من التعقال والزهاد ولتميزهم عن عااماة النااس من اتبااع الماذهاب الادرزي
وهم الجهاال لجهلهم التاام بتعااليم ماذهبهم  .في حين امتاازت النصاااارانياة بتنوع درجاات
رجال الدين التابعين لمذاهبها المتعددة فرجال الدين النصااارى او ما يساامى باالكليروس
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???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

وباالتحادياد الموارناة يشااااكلون الغاالبياة في المقااطعاات اللبناانياة وفي مقادمتهم البطريرياك
وهو رأس الكنيسة المارونية(.)10
ول صااوصااية جبل لبنان من الناحية االجتماعية  ،حي ،تعدد االديان والمذاهب وما
تبعهاا من حقوق والتزاماات بين سااااكاان الجبال والادولاة العثماانياة من جهاة وتادخال الادول
االوربية في شااؤون الدولة العثمانية جعل النظام السااياسااي واالداري في القائمقامية له
(.)11
نظامه ال اص به في ظل الحكم العثماني
ثورة الفالحين في كسروان 1858م
في عام 1854م ،ظهرت على المسرح السياسي اللبناني ش صيتان لعبتا دورا خطيرا
في احداث السنوات القليلة القادمة  ،وهما االمير بشير احمد ابو اللمع  ،والبطريرك بولص
مسعد  ،ما أن توفي قائمقام النصارى األمير حيدر ابو لمع حتى تنازع المرشحون على
تبوأ منصبه  ،وفي  11مايس 1854م عين ابن اخيه االمير بشير عساف ليشغل كرسي
القائمقامية مؤقتا ألربعة اشهر ونصف ريثما يدور البح ،عن خلف صال  ،وقد تم هذا
االختيار هذا ال ألن االمير المذكور كان موضع ثقة عمه الراحل ومندوبه في المجلس
خالل السنوات الثالث االخيرة فحسب ،بل ايضا بحسب توصية القناصل االوربيين ،
وانتهزت االحزاب والجماعات هذه الفرصة لتطالب بتعديل نظام الحكم نفسه في
القائمقامية المسيحية  ،من ذلك أن بطريرك الروم االرثوذكس في دمشق ناشد المشير
نامق باشا أن يعين القائمقام النصراني من طائفة الروم االرثوذكس  ،فأن تعذر ذلك فهو
يفضل تعيين حاكم مسلم  ،وطبيعي أال يوافق نامق باشا على نقل هذه الرغبات الى الباب
العالي غداة نشوب حرب القرم بين االمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في  4تشرين
(.)12
االول عام 1853
أما اوساط اسرة ل ال ازن ذات النفوذ العظيم واالمالك الشاسعة في كسروان  ،فإنها
لم تكن راضية عن تبعيتها ألسرة ابي لمع التي كان ينبغي أن يؤخذ منها قائمقام النصارى
بموجب ترتيبات عام  ،1842ولذا فقد توجه البطريرك الماروني نفسه وهو خازني الى
القنصل البريطاني المستر مور(  )Moorفي بيروت ونقل اليه مقترحات اسرة ال ازن
الثالثة بصدد حكم قائمقامية النصارى وهي( )13ر
أن ي لف األمير اسماعيل ابي لمع أباه األمير حيدر شريطة أن يت ذ سكرتيرا
-1
اداريا من أحد مشاي ل ال ازن.
أن يستلم شي خازني بعد اسماعيل ابو اللمع.
-2
ان يحكم مقاطعجية الجبل مقاطعاتهم مباشرة تحت اشراف المشير نامق باشا دون
-3
حاجة للقائمقام.
ولكن قنصلي فرنسا وبريطانيا اتفقا غداة حرب القرم على ترشي بشير احمد ابي اللمع
لمنصب القائمقامية  ،وصدر فرمان تعينه من االستانة في  13ب 1854م  ،وصرف
النظر عن األمير بشير عساف ألنه على حد قول المستر مور نفسه  ،تنقصه ال برة
()14
والمؤهالت الش صية للحاكم
.
االمير بشير احمد والخالف مع آل الخازن
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واجه األمير بشير احمد منذ ايام حكمه االولى عداوة المشاي ال ازنيين الذين كانوا في
الواقع شبه مستقلين بكسروان  ،واسرتهم اقوى نفوذا واوفر ثروة وجاها وشهرة من ل
ابي لمع  ،كما واجه األمير عداوة االكليروس الماروني  ،ألن القائمقام الجديد ولد درزيا
 ،ولم يكن معروف بإخالصه للحياة الدينية المارونية .وكان من الممكن أن ت فف حدة
ال الف الش صي بين القائمقام والكنيسة المارونية  ،لوال وجود البطريرك بولس مسعد
على كرسي البطريركية  ،فإن تمسكه الشديد بمعتقداته الدينية وكرهه الملحوظ للطبقة
االقطاعية وهو ابن اسرة متواضعة من كسروان  ،وتمثله رغبة رجال االكليروس في أن
يحل محل المشاي  ،بعد أن اتاح لهم نظام شكيب افندي الظروف المالئمة لتهديم السلطة
االقطاعية التقليدية  ،كل ذلك ساعد على تزايد ال الف بينه وبين األمير بشير احمد ابي
لمع من جهة  ،وبينه وبين ل خازن الذين يمثلون االرستقراطية في كسروان من جهة
اخرى  ،في حين كان مثل ،النزاع يكمل ب الف هؤالء بعضهم مع بعض  .على أن
عواقب بغض االكليروس لم تؤذ القائمقام  ،وإنما نزلت شرورها على رؤوس المشاي
و ل ال ازن(.)15
وإذا كان اإلقطاعيون قادرين  ،بما كان لديهم من سلطات  ،على تحريك الفالحين ضد
القائمقام  ،بشير احمد  ،فقد كان القائمقام بدوره  ،يستطيع أن يحرك قطاعات لها قدرتها
 ،ضد االقطاعيين مستغال ما كان يعانيه الفالحون من جراء التقاليد االقطاعية التي يتمسك
بها االقطاعيون  ،ومن اهمها( )16ر
تقديم الهدايا والهبات الى االقطاعيين في المواسم واالعياد.
-1
الرسوم اإلضافية التي يجبيها اإلقطاعيون من الفالحين  ،وهي إن كانت مقبولة ،
-2
قبل القرن التاسع عشر  ،فإلنها أصبحت مرفوضة لعدة تطورات حدثت في ذلك القرن ،
واهمها مبدأ المساواة الذي طبقته اإلدارة المصرية وسارت عليه الدولة العثمانية
بإصدارها خط كل انة 1839م وال ط الهمايوني 1856م.
أن يكون لإلقطاعي وألسرته نوع من السيادة على الفالحين ،قد تصل الى حد
-3
عالقة السيد بالتابع  ،وهو ما لم يقبله الفالحون  ،خالل تلك المدة.
ان عواقب عصيان ل ال ازن على القائمقام بشير احمد لم تقع عليه  ،وإنما وقعت
عليهم  ،أما كيف تحولت حركة العصيان هذه ضد القائمقام الى حركة عصيان الفالحين
ضد ل ال ازن  ،فمسألة فيها كثير من الحدس والت مين  ،ان ل ال ازن  ،او باألص
الثائرين منهم على القائمقام كانوا يهدفون الى عرقلة سير االدارة في الجبل والى انقاذ ما
يمكن انقاذه من امتيازاتهم وامالكهم المهددة  ،ومن نفوذهم المتداعي الذي يطم اليه
االكليروس الماروني المرتبص وان هؤالء المشاي لم يتمكنوا من التوافق مع الظروف
الجديدة التي اوجدتها التحوالت االقتصادية الحديثة وانظمة الحكم الجديد الذي اضعف
نفوذهم الى حد كبير ،ولم يواجهوا حماية امالكهم الموروثة وامتيازاتهم السابقة اال
بالوسائل التقليدية التي تعتمد على ميزات السيادة والتفوق االجتماعيين  ،وان كانوا احيانا
يضطرون لبيع بعض اراضيهم الى الفالحين الذين اثرى كثيرون منهم بشكل ملحوظ(.)17
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ثورة الفالحين

???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

حركة الفالحين ومطالبهم
اما حركة الفالحين فقد استهدفت الت لص من مظالم المشاي االقطاعيين  ،ومن
مطالباتهم الجائرة والهدايا االلزامية والديون المتراكمة التي قد تبلغ نسبة فائدتها من
(  )50-20بالمائة  .وكان من الطبيعي ان تلقى حركة الفالحين ضد مشاي هم تأييدا ليس
من القائمقام فحسب ،وانما من االلكيروس الماروني الذي صمم على ان يحل محل األسر
االقطاعية في القيادة المدنية  ،بعد أن اصب لهم بموجب نظام شكيب افندي صوت مباشر
في تعيين الوكالء(.)18
ان مشاي ل ال ازن سعوا الى جر فالحيهم للنزاع بتحريضهم على كتابة " المعاريض"
ضد القائمقام  ،وان المشاي الذين اجتمعوا في زوق ال راب في  15ذار  1858ات ذوا
التدابير النت اب وكالء من الفالحين لقرى جنوب كسروان  ،وسلموا الفالحين اختاما
ي تمون بها عرائض الشكوى ،وهؤالء الفالحين الذين قذفتهم مشاي هم في المعركة
وجدوا الفرصة مناسبة لوضع قواهم في خدمة حاجاتهم وامانيهم(.)19
عقد وكالء القرى اجتماعا سريا في مطلع تشرين االول 1858م ،قرروا فيه على نشر
راية العصيان ورفع تسلط المشاي  ،ولم تلب ،حوادث االستفزاز واالعتداء ان تكررت
ضد المشاي ال ازنينن فشق عليهم ذلك كثيرا وفكروا في تأديب اهل قرية زوق ميكائيل
التي انتشرت فيها الحركة  ،وشرع الفالحون والمستاؤون يتسلحون لإلغارة على امالك
المشاي وطردهم منها  ،وتفاقمت الفتنة ال سيما بعد تردد اشاعة اطالق النار على طانيوس
شاهين زعيم الحركة  ،وهو بيطار أمي كان مست دما في دير اآلباء العازاريين في قرية
ريفون  ،فأنقض الفالحون على مشاي هم في اماكن متعددة  ،واغتصبوا امالكهم
وحصروا ربعها في ايديهم وقتلوا بعضهم  ،وفر معظم المشاي ال ازنيين الى بيروت
وما جاور كسروان  ،وامتدت الحركة من كسروان الى المتن وانتقلت السلطة الفعلية الى
الرؤوساء الشعبيين بوجه عام(.)20
إن مطالب الفالحون قد عبروا عنها برسالة اشبه ما تكون با " البرنامج الثوري" موجهة
من سكان قرى الجديدة وعرامون وغوسطا بتاري  17كانون الثاني 1859م الى
البطريك بولس مسعد  ،وتتل ص في طلب المساواة في توزيع الضرائب  ،وابطال المظالم
والهدايا االلزامية للمشاي في المناسبات  ،تمثيل شعبي لألهالي  ،مساواة الجميع امام
القانون وفي الهياة االجتماعية(.)21
واقترح في مسالة التمثيل السياسي ايجاد مأمورين ( موظفين)  ،ي تار منهم مأمور
واحد من ل ال ازن يحصر مسؤوليات اسرته بيده ويساعده وكالء يمثلون اهالي القرية
 ،ولكن بعد ان استلم طانيوس شاهين زعامة الفالحين تغير االقتراح  ،فطلب الفالحون
مأمورا أو أكثر منهم ومن ثم عقدوا اجتماعات في كسروان وانت بوا زعيمهم شاهين
مديرا لشؤونهم يتبع القائمقام بدال من المشاي ال ازنيين اصحاب االقطاعية ورؤسائهم
السابقين(.)22
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إن مطالب الفالحين كانت تستهدف قبل كل شيء اسقاط سلطة وامتيازات المشاي ،
وهم في ذلك يلتقون مع رغبات االكليروس الماروني ألنه يزيل نفوذ خصومهم  ،ومن
غير المستبعد ان يكون الكهنة قد أسهموا في انشاء هذه المطالب الموجهة الى البطريرك
الماروني(.)23
ان اختالط الرهبان باألهالي وتدخلهم اليومي في حياة الفالحين  ،كشف عن مدى
االرهاق الذي يقاسيه هؤالء ،والحقد الذي يكنونه لمشاي هم  .ان الظروف التي وجد فيها
رجال االكليروس كانت تدفعهم دفعا ألضعاف ال ازنيين وليلعبوا دورا رئيسيا في
ازاحتهم  ،وال عجب اذا رحب الرهبان بتعاظم موجة الس ط الشعبي  ،وإذا دعموا الحركة
الثورية  ،فالكهنة جميعا من الطبقة الشعبية  ،وبما أنهم يؤلفون غالبية الطبقة الواعية
المتنفذة بين األهالي  ،لذلك كانوا يضيقون ذرعا بصلف االرستقراطية اإلقطاعية
ويطمحون ألخذ زمام االدارة المدنية من اولاك الجهلة العتاة(.)24
في هذه الظروف اصب الفالحون أدوات في يد القائمقام واإلقطاعيين  ،لتحقيق اهدافهما
ال اصة من دون مراعاة لمصال الفالحين الذين ساءت أوضاعهم االقتصادية  ،مما
حملهم على إعادة النظر في دورهم(.)25
واسفر االنفتاح االقتصادي على اوربا  ،عن نمو الطبقة البرجوازية وانتعاش بيروت
وبعض المدن الصغيرة  ،ورأت هذه الطبقة البرجوازية الرأسمالية المعروفة بعدائها
الشديد لإلقطاعيين في نقمة الفالحين على هؤالء فرصة للقضاء على االمتيازات
االقطاعية  ،فبادرت الى التعاون مع هؤالء الناقمين(.)26
ومع شعور الفالحين بقدرتهم على التحرك دفاعا عن مطالبهم  ،تهيأ المناخ العام لظهور
نوع من القيادات والتجمعات القيادية  ،لتتولى مسؤولية ذلك التحرك ،ولقد سبق الفالحين
أن اختاروا وكالء عن كل قرية  ،فكان ذلك سابقة حذا حذوها الثوار الفالحون عام 1858م
 ،فاختارت زحلة شي شاب ،وشكلت مجلسا بلديا  ،وامتنعت عن طاعة اإلقطاعيين
اللمعيين  ،ومثلها فعلت غزير  .واستشرت الفكرة حتى اصبحت الحركة في حاجة الى
قائد(.)27
كان الفالحون قادرين على افراز قيادة تحاور اإلقطاعيين  ،كذلك كانت البرجوازية
الصغرى مستعدة لتقديم الزعامة  ،التي تستطيع موقف الند امام االقطاعيين  ،وتحظى
في الوقت عينه باحترام الفالحين  ،كزعامة صال جرجس صفير من عجلتون وحبيب
ال وري العقيقي ،من كفر ذبيان  ،ولكن االنتماء الطبقي البرجوازي جعل هذه الزعامة
معتدلة  ،وغير مستعدة لقيادة الثورة الفالحية الى اقصى مطالبها  ،بل اثرت الحلول
الوسط  .ومثل هذه الزعامة  ،يمكن أن ينج في اتجاهاته المعتدلة ،إذا ما وجد لدى
خصومه اإلقطاعيين شياا من اللين ،والقدرة على تفهم حقيقة االوضاع الجديدة .إال إن
اإلقطاعيين  ،شأنهم شأن غيرهم من األرستقراطية التقليدية كانوا غير قادرين على إدراك
حقيقة التغير االجتماعي  ،وتمسكوا بما يرونه حقوقا موروثة  ،مما أدى الى دفع الحركة
الفالحية الى التطرف وافراز زعامة فالحية صعبة المراس ،ال تعترف لإلقطاعيين باي
امتيازات ،وتطالب بحقوق الفالحين القانونية ،ولهذا مهد فشل صال جرجس صفير
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???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

وحبيب ال وري العقيقي ،في التوصل الى تسوية معتدلة مع ل ال ازن على الرغم من
اتساع نطاق الثورة الفالحية على اإلقطاعيين ،إذ شملت " ريفون" و" القليعات " "
عشقوت" " وداريا" و"جعيتا" و "غزير" وغيرها مهد الطريق نحو انتقال زعامة
الحركة الى طانيوس شاهين من ريفون وكان معروفا بشدة عدائه للمشاي اإلقطاعيين(.)28
وهنالك ما يشير الى إن البطريرك كان يحابي ثورة الفالحين ويتستر عليها  ،لقد كان
بولص مسعد ورجال االكليروس يحابون طانيوس شاهين ويتصلون به من بعيد  ،تكشف
عن اندماج رجال الدين فيها بما هو ابعد من التوسط المزعوم بين طرفي الصراع  ،وهي
وإن ازاحة الستار عن امتعاض االكليروس وعدم اقرارهم تدابير شاهين القاسية الهوجاء
وتذبذبه وغموضه واتصاالته ليس معهم ومع القنصل الفرنسي فحسب ،بل حتى مع
بعض ال ازنيين انفسهم ،ولكنها كانت من قبيل العرض  ،أو من قبيل االيهام الذي يحيط
زعيم الحركة به نفسه ليمنع اعدائها من ان يجمعوا امرهم ضدها  ،فال حاجة لالستعجال
طالما أن الجوهر الذي ينبغي تغليبه قد تحقق وهو اسقاط االقطاعية القوية(.)29
دور السياسة االجنبية في تغذية االستياء بين الفالحين ومشايخهم
كانت السياسة االجنبية والسيما الفرنسية لم تكن بمعزل عن العالقة بين رجال االكليروس
وثورة الفالحين  ،التي كان عمالؤها وقناصلها يمرون عبر مظاهر الترحيب الشديد بهم
 ،في الجبل  ،ومعالم الزينة واالبتهاج بقدومهم مما يجعلهم يطمانون غاية االطمانان الى
مشاعر المودة الصميمية التي يكنها الموارنة عموما لفرنسا  ،وبديهي أن االكليروس
الماروني كان ال يدخر وسعا في تنمية هذه المشاعر وتغذيتها وتوثيق عرى االتحاد مع
الدولة الكاثوليكية حامية كاثوليك الشرق(.)30
وفي إطار التنافس السياسي واالقتصادي بين الدول الكبرى على خيرات واستراتيجيات
الشرق االدنى ،كان يمكن للقناصل الفرنسيين وعمالئهم أن يستفيدوا من بسط حمايتهم
على " اكليروس" طموح تهيأت له ظروف مالئمة للوثوب الى السلطة في البالد  ،وإقامة
إدارة يرأسها البطريرك واألساقفة ،وخطة الفرنسيين وهي خطة االكليروس نفسه ،
وتتل ص في تغذية استياء الفالحين من مشاي هم  ،وكانوا يدركون مدى هذا االستياء من
خالل عالقتهم الوطيدة باالكليروس ،فإذا نجحت خطة تأييد الفالحين وات اذهم لة لسحق
المشاي الموارنة انصار السياسة البريطانية  ،اصب من الممكن من هذه الحركة "
الشعبية االجتماعية" من كسروان الى المناطق الم تلطة الستغالل ما بين الفالحين
ومشاي هم من اية طائفة كانوا  ،طالما إن السياسة البريطانية التي ترمي لوضع حد لتغلغل
فرنسا في المشرق  ،تؤيد قوى المقاطعجية المحافظة  ،وتدافع عن سالمة االوضاع
الراهنة(.)31
إن تأييد السياسة الفرنسية لثورة الفالحين يبدو بجالء من تعضيدها للقائمقام بشير احمد
الذي لعب دورا ال يستهان به في تغذية هذه الحركة  ،ومن مؤازرتها لطانيوس شاهين
الذي أثار هواجس عمالء بريطانيا حينما رفع ذات يوم عيد  ،العلم الفرنسي في بلدته
ريفون  ،وأعلن أنه يفكر في جعل مقاطعة كسروان تابعة لفرنسا(.)32
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إن القنصل الفرنسي بنتفوليو كان يمكنه أن يتدخل لو شاء  ،لإلصالح ما بين الفالحين
ومشاي هم وللحيلولة دون تفاقم شرور الثورة ،فالدالة الكبرى التي كان يتمتع بها قنصل
فرنسا على الموارنة  ،كانت افضل وسيلة للتوفيق بين طرفي النزاع ،ولكنه رفض ان
يفاوض البطريرك بناءا على طلب يوسف كرم  ،لعقد الصل بين الجانبين(.)33
إن القنصل االنكليزي مور يضع مسؤولية تحريض الفالحين على عاتق الحكومة
العثمانية  ،وحجته لتبرير ذلك ال ت تلف كثيرا ً عن حجة زميله القنصل الفرنسي ،
تحريض الشعب طورا  ،ومساعدة المشاي للتغلب على الشعب طورا اخر  ،والغاية حمل
الفريقين على طلب وال عثماني ألنه وسيلة الراحة التامة  ،ويرى مور أن يأس األهالي
في زحلة من التسويف في القطع بمسألة تظلمهم من القائمقام المسيحي قد دفعهم الستمالة
الحكومة وضمان أمن مدينتهم في المستقبل بعد أن عمت الفوضى وانعدام األمن في الجبل
 ،والغرض من هذا التسويف في نظره حملهم على التنازل عن االمتيازات التي ضمنتها
لهم الدول االوربية  ،بحي ،يكون جبل لبنان تحت الحكم العثماني المباشر(.)34
والحظ مور أن والي صيدا خورشيد باشا لو كان م لصا في توطيد األمن والنظام
لتوفر له النجاح بالوسائل الموضوعة تحت تصرفه دون حاجة للجوء الى القوة المسلحة
ولم يستطع مور ان يتصور أن " حفنة من الفالحين يتجرأون لوحدهم على تحدي سلطة
الباب العالي(.)35
أخذت حدة المشكالت والتنافس تأخذ طابعا متطرفا بعد مشاركة العامة فيها ،ففي
القائمقامية النصرانية واجه األمير بشير احمد أبو اللمع تنافسات إقطاعي ل خازن وال
حبيش ،بسبب تقربه من الفالحين واالكليروس ،ووصل األمر إلى إقدام القائمقام على
اعتقال بعض أعيانهم في عامي  1855و 1856فما كان منهم إال أن حرضوا أهالي مدينة
زحلة ضده في عام  1857وتمردوا على حكمه بإقامة مجلس اختياري من ستة أعضاء،
فرد عليهم بأن توجه بنفسه إلى قمع هذه الحركة وتحريض الفالحين على أعدائه من
اإلقطاعيين ،وبدأت الحركة الفالحية في منطقة غزير ،فاحتج المشاي على هذا األجراء،
وقدموا العرائض إلى الوالي والقناصل مما اضطر القائمقام إلى الهروب ،أما األهالي
فاخذوا بتجميع أنفسهم وتشكيل لجان اختارت (شي شباب) ممثال عنها ،وهكذا غرقت
القائمقامية النصرانية بفوضى عارمة اضطر ل خازن بعد فشلهم في تشكيل تكتل
لإلقطاعيين من مفاوضة قادة الفالحين الذين زادوا من مطالبهم ،كلما قدم ل خازن
تنازالت ،وكان طانيوس شاهين ( )1895-1815زعيم الحركة ،مشهورا ً بميله إلى
العنف ،فقرر في عام  1859طرد ل خازن من كسروان ،وكانت هذه الحركة قد لقيت
تأييدا قويا من قبل السلطات العثمااااااانية مماااااا جعل بقية اإلقاطاعيين يتجنبون ال وض
فيها وتركوا ل خازن لوحدهم  ،لقد تمكنت هذه الحركة بعد عدة حركات فالحية قامت
في جبل لبنان وات ذت شكال يعرف با(العامية) بدأ ً من حركة انطلياس في عامي1820
و 1821وحتى حركة عام  1840كلها تصب في طريق الحركة الشعبية الفالحية التي
جسدت حركات لبنان طيلة المدة الممتدة من منتصف القرن الثامن عشر ،وحتى أواسط
القرن التاسع عشر(. )36
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ثورة الفالحين

???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

ازدادت األوضاع سوءا ،على الرغم من أن والي صيدا كان يدعم الفالحين ،إال انه
كاما يبدو كان ي شى من اتساع هذه الحركة فبادر إلى إرسال حاميات عسكرية ( قليلة)
نشرها في قرى كسروان ،وذلك للحيلولة دون انتشار جذوتها إلى بقية القرى والمقاطعات،
وحاول البطريرك الماروني أن يظهر بمظهر الوسيط في هذه الحركة على الرغم من أن
موقفه المؤيد للفالحين ال يمكن التغاضي عنه ،ولعل ذلك ناجم عن توجسه من تنامي
شعبية طانيوس شاهين(.)37
كان النزاع شديدا في القائمقامية المسيحية بين عدة احزابر حزب االمير بشير احمد
 ،حزب االرستقراطية اإلقطاعية  ،حزب االكليروس  ،والحزب الشعبي  ،وخالل مدة
اربع سنوات ( ، )1861 –1858قامت في كسروان والمتن أدارة أشبه ما تكون
بالجمهورية الشعبية وكانت مقاليد األمر فيها بيد رؤوساء اعترف بهم األهالي  ،وهؤالء
كانوا تحت رئاسة طانيوس شاهين  ،وشأن كل الثورات لم ت ل ايامها من حوادث النهب
والقتل(.)38
أما القائمقام بشير احمد فلم يكن له االمر من شيء ،وظل قابعا في بيروت تالحقه
اتهامات البطريركية واألقطاعيين والقنصلية البريطانية في حين كان الوكالء العثمانيون
والفرنسيون يدافعون عنه  .وبقيت كسروان في يد طانيوس شاهين وفالحيه الثوار في
خالل الحرب االهلية التي اندلعت بين الموارنة والدروز سنة  1860وما بعدها حتى ذار
 ، 1861عندما طرده يوسف كرم وأعاد مشاي ال ازن الى امالكهم(.)39
أما في القائمقامية الدرزية فكانت االحوال هادئة نوعا ما وأن بدا نسبيا ،التحزب الى
يزبكيه بحماية قنصل فرنسا وجنبالطية بحماية قنصل انكلترا  ،وأن سعيد جنبالط كان قد
نص المشاي ال ازنيين بتسوية النزاع الذي حدث بينهم وبين القائمقام المسيحي  ،وذلك
عندما توقع أن تمتد عدوى ثورة كسروان الى فالحي المناطق الم تلطة فيعلنوا العصيان
على المشاي المقاطعجية الدروز ،وربما سعى المشاي الدروز لربط الفالحين الدروز
بعجلتهم لفصلهم عن تأثيرات ثورة كسروان وابعادهم عن صف القالحين الموارنة(. )40
دور الكنيسة المارونية في حل االزمة
سعت الكنيسة المارونية أو اإلكليروس الماروني  ،الذي كان على رأسه حينذاك ،
البطريرك بولس مسعد الى وضع حد لألزمة بين الفالحين واإلقطاعيين عن طريق
التوصل الى حل وسط .لقد كان الفالحون يتطلعون فعال الى اإلكليروس الماروني ليكون
وسيطا بينهم وبين اإلقطاعيين  ،ولكن اإلقطاعيين تشبثوا بما اعتادوا من سلطات  ،ففشلت
الوساطة  .وثمة من يرى أن اإلكليروس  ،كان مرتاحا لتلك الثورة الفالحية  ،ألنها
ستقضي على زعامات البيوت القديمة  ،مما يتي للكنيسة االنفراد بالتوجيه السياسي
للمنطقة  ،فتصب مقدراتها في يد اإلكليروس(.)41
كان رجال الدين الموارنة أقدر على التفاهم مع الفالحين لمقاومة األسر اإلقطاعية
ومناوأتها لهم  ،وبدا من الطبيعي تعاطف اإلكليروس مع الفالحين  ،بل إن وقوف الكنيسة
خالل تلك االزمة بين اإلقطاعيين والقائمقام  ،بشير احمد  ،يعني انها تسعى الى تحطيم
اإلقطاع  ،إذ من مصلحتها أن تكون البالد تحت حكم واحد مسيطر  ،وليس تحت قوى
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حاكمة متعددة  ،تعرض المنطقة ل الفات تحد من نشاط اإلكليروس  ،فالمستقبل للحكم
األكثر ديمقراطية والذي يراعي مصال الفالحين  ،ويزيل معوقات االتصال المباشر بين
الكهنوتيين والشعب(.)42
ومع أن وكالء الفالحين  ،كانوا اكثر استجابة لجهود اإلكليروس التوفيقية  ،فإن
اإلقطاعيين أخذوا على الكنيسة المارونية  ،انها لم تعلن انحيازها الكامل اليهم  ،وتوالت
االجتماعات التي عقدها اإلكليروس مع وكالء الفالحين  ،ومع االقطاعيين  ،وعلى الرغم
من أن مطالب الفالحين كانت متواضعة  ،فقد رفضها اإلقطاعيون(.)43
ومن أهم الوثائق التي تكشف طبيعة اهداف حركة الفالحين  ،رسالة بعثت بها بعض
القرى الثائرة الى البطريرك  ،بولس مسعد في  17كانون الثاني  ، 1859حدد فيها الثوار
مطالبهم  ،التي عكست عددا ً من الوقائع  ،من اهمها()44ر
إن الفكر الديمقراطي  ،القائم على اساس المشاركة الشعبية  ،كان واضحا في
-1
اذهان الثوار ،وخاصة المطالبة بوضع وكيل  ،او وكيلين للعمل الى جانب المأمور،
والمساواة والحرية  ،والغاء كافة الرسوم غير القانونية  ،أو اإلقطاعية.
إن الثوار كانوا معتدلين  ،إذ حافظوا على بعض امتيازات المشاي  ،ولكنهم
-2
اصروا على أن واحدا ً فقط من األسرة اإلقطاعية هو المأمور  ،وأنه هو وحده يتمتع بنوع
من االمتيازات والباقون تسري عليهم القوانين التي وضعتها الدولة.
إن الفالحين اعترفوا بقيمة اإلصالحات العثمانية.
-3
إن هذه الوثيقة  ،قدمت إلى البطريرك الماروني ،اعترافا ً من زعماء الثوار  ،بأنه
-4
فوق المنازعات القائمة.
وعلي اية حال  ،فقد توصلت الكنيسة المارونية الى اتفاق مع الفالحين أدى الى عودة
ل ال ازن الى كسروان  ،ولكن بعد أن كانت الضربة التي وجهت الى سلطاتهم االقطاعية
 ،قوية الى درجة تهاوت معها بسرعة منذ ذلك التاري بقايا النظام اإلقطاعي  ،لتحل
محله البرجوازية الرأسمالية الحديثة(.)45
حوادث الستين ( )1860
كانت لبنان قبيل السيطرة العثمانية على بالد الشام  1516عبارة عن مقاطعات تحكمها
اسر محلية لبنانية نيابة عن المماليك الشراكسة حكام مصر وبالد الشام ،ولم تكن تلك
المقاطعات على درجة متساوية من القوة وحجم المساحة ففي شمال لبنان كانت هناك
مقاطعة طرابلس وتحكمها اسرة ل سيفا وهي من األسر الكردية ،والى الجنوب منها تقع
عكار والكورة والبترون وتتبع اداريا ً طرابلس ،تليها مقاطعة كسروان من حياا،
االهمياااااة ويحكمها ل عساف ،ثم الشوف وال اضعة لحكم ل بحتر التنوخيين الذين
أمتد نفوذهم السياسي الى مدينة بيروت والى شرق الشوف تقع مقاطعتا البقاع ويحكمها
ل حنش ووادي التيم ويحكمها ل شهاب ،أما في الجنوب اللبناني فتقع مقاطعة جبل امل
التي تحكمها أسرة ل سودون (.)46
وفي عام 1516م دخلت المقاطعات اللبنانية تحت سالطة الدولة العثمانية بعد القضااء
على المماليك في معركة مرج دابق التي شااارك فيها الى جانب الساالطان العثماني سااليم
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???????? ???? ????:
??????
لبنان??(??????
(1858في?????)1860
-1858
)1860الستين
وحوادث

األول ( )1520-1512العااديااد من األمراء اللبنااانيين وهم األمير ف ر الاادين المعني
األول واألمير عسااااف التركماني حاكم كساااروان واألمير جمال الدين التنوخي اليمني
حاكم مقاطع الغرب واألمير منصااور الشااهابي حاكم وادي التيم  ،اال أن أمراء ل تنوخ
القيساايين حكام الشااوف لم ينضااموا الى جانب العثمانيين ،مما جعل الساالطان العثماني
يكااف البعض ويقصااااي خرين عن حكم مقااطعااتهمي فاأصاااابحات التشااااكيلاة اإلدارياة
للمقاطعات اللبنانية كاآلتير
طرابلس يحكمها والة عثمانيوني عكار ضاامن تبعية ل ساايفا  ،أما كسااروان وجبيل،
والكورة ،والبترون والمتن فأساااندت أدارتها الى عسااااف التركماني في حين أصااابحت
مقاطعة الشاوف من نصايب ف ر الدين المعني األول بعد أقصااء التنوخيين القيسايين لعدم
منااصاااارتهم الساااالطاان في حرباهي اماا مقااطعاة الغرب فقاد لات الى األمير جماال الادين
التنوخي اليمني وثبات ل شااااهاب على مقااطعاة وادي التيم ،أما مقااطعتاا البقااع وبعلباك ،
فأبقى السلطان حكامها السابقين وهم ناصر الدين بن الحنش والحرافشة (. )47
وبمجيء العثمانيون الى بالد الشام عام 1516م انضم الدروز من ل معن و ل شهاب
الى جانبهم مما جعل السلطان سليم االول ينعم عليهم بالحكم في مناطقهم  ،وقد استطاع
الدروز بقيادة االسرة المعنية خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين من
البروز كقوة سياسية وعسكرية في مناطق لبنان ومن ثم تحدي الحكومة العثمانية ووالتها
في دمشق وطرابلس خاصة في عهد ف رالدين المعني الثاني الذي تمكن من توحيد
المقاطعات اللبنانية تحت سلطته واستمر هذا النفوذ خالل العهد الشهابي ،اال ان تحول
االمير الشهابي بشير الثاني الى النصرانية وتحديدا ً المذهب الماروني  ،جعل نفوذهم
يتقلص ،لتفضيل االمير الموارنة على حساب الدروز في ادارة شؤون الحكم،
والضطهادهم خالل سنوات الحكم المصري للشام (1831م1841-م) ،مما ولد لديهم
شعورا ً بالكراهية ضد الموارنة وبشير الثاني والمصريين على ح ٍد سواء نتج عنه عدة
انتفاضات خالل الحكم المصري  ،وحرب بين الدروز والموارنة عام 1841م ي والتي
كان من اهم نتائجها تقسيم المقاطعات اللبنانية عام 1843م الى قائمقاميتين  ،فأصبحت
للدروز قائمقامية خاصة بهم واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام الحرب االهلية عام
 1860بين الدروز والموارنة ( .)48

موقف الدول الكبرى من أحداث عام 1860
ما كانت ثورة الفالحين ت بو حتى استعرت نار الطائفية  ،بين الدروز والموارنة  ،إذ
تبين للدول االوربية  ،أن الدولة العثمانية اضعف من ان تقف في وجه الضغوط
المتصاعدة سواء من ال ارج أو من الداخل  ،ولو ال بريطانيا وفرنسا  ،النهارت على يد
روسيا  ،خالل حرب القرم ( ، )1856 -1854اما السلطات العثمانية  ،فسارعت الى
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إصدار ال ط الهمايوني عام 1856م  ،عساه يرفع نظمها الى مستوى العصر  ،فتعاملها
الدول االوربية باحترام  ،اال أن الضغوط االوربية  ،استمرت على واليات الدولة العثمانية
 ،فضال على حكومتها المركزية ،وذلك بسبب تصاعد المصال واالطماع االوربية
المتضاربة فيها(.)49
وجادت بعض الادول الكبرى في فتناة عاام1860م فرصااااة جاديادة للتادخال في شااااؤون
الدولة العثمانية بالضااااعف الذي كانت عليه أجهزة الدولة العثمانية  ،والتغلغل الواسااااع
للادول الكبرى في أجزاء من أراضااااي الادولاة العثماانياة  ،والقبول الاذي حظيات باه هاذه
الادول من بعض الطوائف في لبناان ،الاذي كاان لاه األثر في زياادة التادخال األوربي في
هذه المسالة عامة وفي بالد الشام خاصة(.)50
كما أن التنافس الدولي على النفوذ في لبنان ،والسيما التنافس األنكلو -فرنسي بالدرجة
األساس أجج الصراع الطائفي في لبنان من خالل مساندتهم لطائفة دون أخرى  ،ودعماهم
لها بشتى السبل لتعزيز نفوذهم ومكانتهم في لبنان  ،على الرغم من أن هذا التنافس قد
استطاع أن يؤخر انهيار الدولة العثمانية إذ أمد في عمرها حتى نهاية الحرب العالمية
األولى ،إال أن الدور االستعماري في لبنان ات ذ وجها تنصيريا  ،من خالل االعتماد على
دعم القنصليات لتلك البعثات ( بدعوى حماية االقليات المسيحية في الشرق)  .أن تضارب
مصال هذه الدول واختالف أهدافها السياسية والتنافس االستعماري بم تلف أهدافه ،
كانت من أهم العوامل التي أججت الصراع والمذاب والحروب األهلية في لبنان ،لقد
كانت أطماع الدول األوربية تحيط بالدولة العثمانية من كل جهاتها ،فروسيا كانت تتطلع
دائما إلى الوصول إلى البحر األسود والمضائق لتصل من ورائها إلى البحر المتوسط
وتستولي على (القسطنطينية) ،لتكون وريثة في اإلمبراطورية البيزنطية لحماية
النصارى  ،في حين سعت النمسا إلى إضعاف الدولة العثمانية والتوسع على حسابها في
المجر والبلقان  ،أما بريطانيا فكانت تتطلع نحو ال ليج العربي للوصول بأقرب وقت إلى
مستعمرتها الغالية (الهند)  ،أما فرنسا فكانت تعتني بالمغرب العربي وتنافس بريطانيا
على مصر والشام(. )51
وإذا انتقلنا إلى تطبيقات لتلك السياسات فان والي صيدا وفيق باشا لم يكن ليعين بشير
احمد أبا اللمع في القائمقامية النصرانية عام 1854م  ،لوال حصوله على موافقة قنصلي
بريطانيا وفرنسا ،ألنهما يعتقدان أن بشير احمد هو أال صل من بين أبناء أسرة ل أبى
اللمع لهذا المنصب على الرغم من انه كان غير مرغوب فيه من الموارنة واألرثدوكس
الذين كانوا بدورهم يطمحون أن يسندوا القائمقامية إلى ارثدوكسي  ،فضال عن معارضة
ل خازن له بوصفه منافسا لطموحاتهم ،وتطلعهم للحصول على رئاسة القائمقامية(.)52
أما بريطانيا ،فعندما رأت ميل القائمقام الجديد إلى فرنسا والنمسا من خالل تأييده
للمذهب الكاثوليكي ،وغض الطرف عن حوادث أساء فيها الموارنة إلى االرثدوكس
وانتهاجه سياسة تأييد وخضوع قوية لالكليروس الماروني ،ألقت ثقلها لصال منافس
جديد له يدعى بشير عساف أبو اللمع إذ رأت من اجل موازنة النفوذ الذي كان عليه
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القائمقام بشير احاامد إن تشكل تحالف بين مشاي ل خازن و ل حبيش بالتعاون مع بشير
عساف(.)53
ومهما كانت اوجه نشاط هاتين الدولتين االستعماريتين المتنافستين  ،فإن اهتزاز الوضع
االجتماعي والسياسي واالقتصادي  ،في منطقة الجبل  ،كان العامل الرئيس وراء فت
ابواب التدخل ال ارجي وأهمها()54ر
توافر السالح في ايدي اهل الجبل  ،وتحول بيروت الى مركز نشاط لإلتجار فيه.
-1
است دام الفكر الديني في المنازعات المحلية  ،مما يثير العامة.
-2
اسناد القيادات المحلية الى المتطرفين  ،مما يعقد الموقف.
-3
وكانت السلطات الحاكمة سواء القائمقاميتان او السلطات العثمانية  ،هي المسؤولة عن
تالفي مثل هذا االنفجار المتوقع بالعمل على اقتالع جذور الفتنة  ،قبل أن تتفرع  ،ولكن
كالً من هاتين السلطتين كان يعوزها ر
القوة المسلحة  ،التي تمكنها من تنفيذ خطتها.
-1
االحترام الالزم  ،لكسب ثقة الناس  ،إذ أظهر الصراع بين القائمقام الماروني ،
-2
بشير احمد واالقطاعيين الموارنة  ،أن القائمقام ضعيف إزاء تفوق خصومه.
وكان والي صيدا  ،خورشيد باشا محيطا ً بما يدور في الجبل واراد التدخل في النزاع
بين الفالحين والمشاي  ،ولكنه خشي أن يتهمه األوربيون بانتهاك االستقالل الذاتي للجبل
بتدخله في شؤونه  ،وهكذا بدا القائمقام ووالي صيدا السلطتان الشرعيتان  ،عاجزتين
عن حكم الموارنة وعلى العكس من ذلك كانت قائمقامية الدروز هادئة(.)55
دور السلطة العثمانية في توتر العالقة بين الدروز والموارنة
تضمنت تقارير القناصل االوربيين العديد من االتهامات الموجهة الى الموظفين
العثمانيين ،بأنهم مسؤولون عن تزايد األزمات بين الدروز والموارنة  ،وبمعالتهم
الموارنة معاملة غير طيبة  ،كرد فعل للمشاعر االسالمية الساخطة على النشاط التبشيري
في البالد العربية  ،والتدخل االوربي في مصلحة المسيحيين في الدولة العثمانية  ،وكانت
السلطات العثمانية ترى االزمات بين الفالحين واإلقطاعيين في القائمقامية المارونية ،
دليال على أن الحكم العثماني المباشر هو الحكم المالئم لهذه المنطقة(.)56
وزاد من تضجر السلطات العثمانية من الموارنة من أن هؤالء منذ خروج المصريين
كانوا يكثرون الشكوى عندما تسعى الدولة بتحصيل ال راج من أهالي الجبل  ،ويدعون
الفقر والعوز  ،والى تهديد الدولة بالعصيان  ،ومن الطبيعي أن يجد الباب العالي هذا
تطاوال وتمردا ينبغي قمعه بشدة .أن صدور خط همايون سنة  1856بمساواة المسلمين
والمسيحيين من رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات  ،لم يترتب عليه االنقسام
والفرقة بين المسلمين والنصارى وإيجاد جو من الشك والحقد والكره بينهم فحسب ،بل
أنه ايضا اوجد الضغينة في قلوب المسلمين على تقدمهم وسلطتهم  ،ونف في صدور
النصارى روح االعتزاز والتطاول والتعنت(.)57
ماطل االتراك في تنفيذ التنظيمات ال يرية واالصالحات الموعودة  ،فتألفت لجان
مسيحية في بيروت وكسروان وزحلة ودير القمر غرضها تهياة تحرير المسيحيين من
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حكم االتراك  ،وفي رسالة كتبها خوري ماروني الى طانيوس شاهين ما يشير الى مساندة
الوكالء الفرنسيين للموارنة وتدخلهم في شؤون الجبل قبل وقوع الحرب االهلية ،.وفيها
تحذير على لسان القنصل الفرنسي لطانيوس شاهين وجماعته من التسليم أو الهزيمة ،
وحض على الحرب ضد المشاي والعساكر العثمانية المرافقة لهم في عودتهم الى
كسروان(.)58
كانت فرنسااااا تطم إلى جعل لبنان منطقة لنفوذها ،وفي ساااابيل تحقيق أهدافها أيدت
مرشاااحين ،لتولي منصاااب اإلمارة على جبل لبنان ،وليس على القائمقامية النصااارانية
فحسااب ،األول هو يوسااف كرم الذي كان مدعوما من مندوب فرنسااا في اللجنة المساايو
بيكالر مع بعض كبار ضااباط الحملة العسااكرية كالجنرال ويكرو  ،في حين وجدت من
مندوبي النمساا وروسايا فكرة تنصايب أحد األمراء الشاهابيين المرشاحين من قائد الحملة
العساااكرية الفرنساااي دوتبول لكن مندوب بريطانيا عارضاااها بشااادة وعلى الرغم من
محاوالت الجنرال التقرب من الالجاين النصاااارى في بيروت أن يكتبوا التماساااات في
تعيين المرشاا الشااهابي وعلى الرغم من تلقي المساايو بيكالر أمرا من حكومته تطلب
فيهاا االنسااااجاام مع راء الجنرال العسااااكري دوتبول ،وعلى الرغم من العراقيال التي
وضااااعهاا الجنرال بوجاه إدارة يوسااااف باك كرم المؤقتاة للقاائمقاامياة النصاااارانياة ومنهاا
الصاادامات التي وقعت مع طانيوس شاااهين في كسااروان ،فلم ينج في فرض المرشا
الشااهابي لهذا المنصااب ،الن السااياسااة العثمانية اسااتبعدت فكرة تتي للشااهابيين العودة
واحياء اإلمارة وبدأ فؤاد باشااااا بوضااااع العراقيل بوجه الجنرال الذي أراد إقناع بعض
وجوه الدروز للتوقيع على عرائض مؤيدة للشاااهابيين  ،إال أن ساااياساااته هذه أغضااابت
قائمقام النصااارى يوسااف بك كرم واراد االسااتقالة (لكن ممثل فرنسااا في اللجنة المساايو
بيكالر أقنعه بالعدول عن ذلك ألنه إذا استقال فانه يترك فؤاد باشا أمر تعيين حاكم مكانه
من صنائعه) (.)59
التصادمات بين الموارنة والدروز
وقعت التصااادمات االولى  ،بين الموارنة والدروز قرب بيروت  ،بينما كانت الجهود
تكلال باالنجااح للتوفيق بين الفالحين الثوار واإلقطااعيين الموارناة  ،وجحااء في تقرير
للقنصال االنكليزي  ،مور  ،الى السافير البريطاني في االساتانة في  31مايس  1860ر "
إن القنال بدأ بهجوم فريق من مسيحي المتن على قريتي " صليما" وقرنايل  ،الم تلطتي
السااااكان  ،وطردوا سااااكانهما من الدروز  ،..أما الدروز فأغاروا على قرية بيت مري
وأحرقوا دار االمير .وفي اليوم التالي ،أضاارموا النار في عدة قرى  ،في المتن وسااهل
بيروت  ،واشاترك الجنود االتراك في السالب والنهب  ،واالعتداء على المسايحيين  ،وقد
احرقت ايضاا ً دور الشاهابين  ،إن كل المتن وهو اكثر انحاء لبنان ثراء واكثرها ساكانا ،
قد أكلته نار المسيحيين والدروز(.)60
وإذا كانت المشااااعر الطائفية المتأججة  ،هي المساااؤولة عن التصاااادم الطائفي  ،فإن
الصراع الطبقي كان مسؤوالً ،كذلك  ،عن انتشار الصراع الطائفي  ،فحينما تناهت أنباء
األزمة بين الفالحين واإلقطاعيين الموارنة الى اسااماع الدروز في الشااوف  ،خشااوا من
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ثورة ممااثلاة في منطقتهم  ،وماا لبثات العالقاات أن توترت بين اإلقطااعيين الادروز ومن
في مناطقهم من الموارنة  ،الذين اصاابحوا يتطلعون الى الت لص من القيود اإلقطاعية ،
والى اعالن ثورة فالحية ضد االستبداد اإلقطاعي الدرزي(.)61
بينما كان القناصال يحتجون بشادة على موقف خورشايد باشاا  ،والي صايدا  ،السالبي ،
احيانا  ،والمعادي للمسااحيين  ،أحيانا ً أخرى  ،كانت الجبهة المارونية تتدهور بساارعة ،
بيد أن خورشاايد باشااا بادر الى ح ،الطرفين على وقف القتال  ،ونج في التوصاال الى
صل وقعه عدد محدود من اعيان الطرفين في  6تموز  ،1860ينص على()62ر
وقف القتال من دون تأخير وعودة الوئام بين الطائفتين  ،وعدم مطالبة أي طرف
-1
بتعويضات.
احترام النظام اإلداري المطبق في الجبل  ،وكذلك احترام موظفي القائمقاميتين ،
-2
حتى يتأتى لهم القيام بواجبهم.
وهكذا يكون خورشايد باشاا  ،قد حرص على أن يحافظ على الوضاع الرسامي القائم ،
من دون أن يقدم على حل جذري للقضاااية  ،إذ إنه ال يساااتطيع ذلك  ،فضاااال عن كونه
متهماا ً باالمشاااااركاة في تلاك االحاداث الى جااناب الادروز  ،ولكن الحكوماة العثماانياة كلفات
وزير خارجيتها  ،فؤاد باشااااا  ،بأن يساااارع على رأس جيش قوي الى الساااايطرة على
الموقف(.)63
وما كان أرسال فؤاد باشا على عجل  ،إال احباطا ً للحملة التي اعتزمت الدول االوربية
إرسااااالهاا الى الشااااام وهي خطاة تزعمتهاا فرنسااااا  ،وطرحتهاا بكال قوة على المجتمع
االوربي  ،الاذي كاان يرحاب باذلاك الادور  .وعلى الرغم من التبااين في مواقف الادول
االوربية  ،فإنها كانت متوافقة على أال تعود الساااايطرة العثمانية المباشاااارة الى الجبل ،
وانه ال بد من إجراء اوربي ضد المسلمين في الشام(.)64
وأجرت الدول االوربية الكبرى مشاااوراتها ( إنكلترا – فرنسااا – روساايا – النمسااا –
بروساايا )  ،في شااان الحملة العسااكرية الفرنسااية لتسااكين االحوال في الشااام  .وكانت
مناورات بريطانيا  ،خالل هذه المشاااورات متمركزة في الحؤول دون حصااول فرنسااا
على أي مكاسااب تتأتى من جهدها العسااكري في الشااام  ،ولذلك وافقت لندن للتحكم في
عمل الحملة الفرنسية  ،المزمع ارسالها الى الشام على()65ر
ان يكون اساتدعاؤها في حالة عجز القوات العثمانية  ،تحت قيادة فؤاد باشاا ،عن
-1
السيطرة عن الموقف
ً
أن ترساااال القوات األوربياة الى الشااااام بنااءا على اتفااقياة دولياة  ،توقعهاا الادول
-2
االوربية الكبرى.
أال تبقى القوات االوربية  ،التي تساات دم في تسااكين األمور في الشااام اكثر من
-3
ستة أشهر ،حتى ال تتحول تلك المساعدة العسكرية الى احتالل فرنسي.
وأدت المفااوضااااات في نهااية االمر الى اتفااق وقعتاه الدول الكبرى في شااااأن تحاديد
اسلوب عمل القوة االوربية ( الفرنسية ) في الشام على النحو التالي()66ر
ارسال قوة اوربية الى الشام يكون نصف عديدها من الفرنسيين.
-1
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اتفاق قائد الحملة  ،عقب وصااولها الى الشااام  ،مع القائد العثماني على اساالوب
-2
التحرك والعمل.
تعهد الدول االوربية الكبرى بدعم الحملة.
-3
بقاء الحملة في الشااااام  ،ال يزيد على سااااتة اشااااهر  ،على أن يقدم الباب العالي
-4
المساعدات والتسهيالت.
وما أن وصلت الحملة الفرنسية الى بيروت  ،حتى بدأ قائدها بوفور اتصاالته مع فؤاد
بااشااااا في دمشااااق  ،.وساااارعاان ماا دب ال الف بين الرجلين  ،إذ كاان بوفور متعااليااً،
يتصارف وكانه اصاب صااحب األمر والنهي في المنطقة  ،وان على الجميع أن يطيعوا
اوامره  ،بمن فيهم وزير ال ارجية العثماني نفسااه  ،فؤاد باشااا  ،بينما كان المطلوب ان
ينسااق عملياته مع الوزير العثماني  ،فكان أن بدأ التصااادم بينهما  ،منذ البداية  ،إذ عمل
فؤاد باشاااا على أن يلتزم بوفور حدوده  ،وأن يقنعه بأنه ال يعمل على أرض فرنساااية ،
فااقترح أن يتحرك القاائاد الفرنسااااي في دياار الموارناة فقط  ،في حين يتحرك الوزير
العثماني في ديار الدروز  ،وكان فؤاد باشا يهدف من وراء ذلك الى()67ر
إبعاد الجيش الفرنسي عن التصادم مع الدروز  ،حتى ال تشتعل الحرب الطائفية.
-1
قصر نشاط الجيش الفرنسي على ديار الموارنة.
-2
وفي ال امس من تشااارين االول 1860م  ،شاااكلت لجنة دولية  ،تمثل الدول االوربية
الكبرى ر فرنسااا وانكلترا وروساايا والنمسااا وبروساايا  ،برئاسااة فؤاد باشااا  ،مندوب
الساااالطان العثماني ووزير خارجيته مهمتها التحقيق في " حوادث السااااتين" والحيلولة
دون تجددها وراب الصدع بين طوائف جبل لبنان ووضع نظام جديد لحكمه(.)68
وبعاد ان عقادت اللجناة عادة اجتمااعاات في بيروت والقسااااطنطينياة  ،درساااات خاللهاا
م تلف الشااؤون  ،انتهت الى عدة قرارات كان أهمها الغاء نظام القائمقاميتين ،ووضااع
نظاامين لحكم جبال لبناان .تاألفات احادهماا من  47ماادة والثااني من  17ماادة  ،ثم رفعات
األمر الى الباب العالي وسااافراء الدول الكبرى ال مس ،في االساااتانة للدراساااة وإقرار
الصل (.)63
أقر النظاام الجادياد  ،بعاد تاداول ساااافراء الادول الكبرى ال مس  ،مع البااب العاالي وهو
يقضاي بإنشااء نظام حكم جديد في جبل لبنان  ،يعيد تنظيم إدارة الجبل لمدة ثالث سانوات
على ساااابيل االختيار  ،ثم جرى تعديله عام 1864م  ،وبموجب هذا النظام  ،تولى إدارة
جبل لبنان متصارف مسايحي نصابه الباب العالي وهو المساؤول امامه مباشارة  ،وتولى
السالطة التنفيذية كاملة  .وكان من اختصااصاه تعيين القضااة  ،ومأموري اإلدارة المحلية
 ،ومن حقه رئاساة المجلس إداري  ،الذي تألف من اثني عشار عضوا ً  ،بمعدل اثنين لكل
من الموارناة والادروز والكااثولياك واالرثوذكس والشاااايعاة والمساااالمين ،وقاد تولى هاذا
المجلس توزيع الضارائب وبيان الوارد والمنصارف وابداء الراي في المساائل التي كان
يعرضها المتصرف عليه(.)69
الخاتمة
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كانت فرنسا قد بلغت من المكانة مبلغا عظيما ً  ،وما فتىء امبراطورها نابليون
الثال،
(  )1870 -1852يطمع في ضم جبل لبنان الى ملكه  ،مستندا ً الى وجود الطائفة
المارونية الشديدة التعلق بفرنسا  ،وراح العمالء الفرنسيون يبثون روح الشقاء والنزاع
بين سكان الجبل  ،لعل لهم وقوع الفتنة بين الدروز والموارنة سبيال الى بسط سيطرتهم
على جبل لبنان ،وأصب الموارنة يجاهرون باالنتماء الى الدولة الفرنسية  ،مما اضطر
الدولة العثمانية الى مقابلة السياسة الفرنسية في جبل لبنان  ،فجعلت تهتم بالدروز
وت تصهم بالنعم حتى غدت على ثقة تامة من اخالصهم  ،ومن هنا بدأت المنافسة بين
الدروز والموارنة تتعاظم وتتفاقم  ،وكذلك فشل نظام شكيب افندي في تحقيق النجاح
المرجو منه  ،فإن مبالغة هذا النظام في الفصل بين الدروز والموارنة فس المجال
للفوضى والدسائس .
ان طبيعاة االرض اللبناانياة  ،جعلات من جباالهاا ملجاأ لكثير من االقلياات الادينياة  ،التي
عمادت الى التقوقع على نفسااااهاا  ،بعيادا عن هاذا الحكم أو ذاك  ،إال أن التنوع الطاائفي
على ما أنطوى عليه من اختالفات مذهبية  ،لم يمنع من نشاوء زعامات إقطاعية  ،قادت
تجمعاات طاائفياة م تلفاة  ،مماا جعال الطاابع االقتصااااادي – االجتمااعي يتعادى الحادود
الطاائفياة  ،وهو ماا كاان يؤدي إلياه تناافس األمراء وكباار المشاااااي وهو ماا كاان يتاأكاد ،
كذلك  ،حين يتضاااامن الزعماء اإلقطاعيون من اجل مواجهة عدو مشاااترك  ،كلما أتحد
الفالحون  ،من دروز ومسيحيين ومسلمين  ،دفاعا عن قضية اقطاعية .
غير ان ذلاك كاان يمثال ظواهر اجتمااعياة طاارئاة ،إذ اسااااتمرت كال طاائفاة ،دينياة أو
مذهبية تعيش بمعزل عن األخرى ،واشاتد التعصاب الطائفي ،حتى جنحت كل طائفة الى
التطرف ،فضال عن ازدياد المفاهيم الطائفية ،ولدى انتقال المفاهيم الطائفية الى الصراع
الطبقي  ،في ظل االقطاع  ،بدأت الدول االجنبية تتدخل في شاؤون لبنان الداخلية معتمدة
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كبيرا ً بتمتع كل منطقة بمناعة طبيعية  ،تجعلها تشكل ما يشبه الوطن المحلي الصغير.
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المصدر نفسه  ،ص.128
-6
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